
هل تزدهر الرعاية الصحية وقطاع
الأدوية بفضل الذكاء الاصطناعي؟

جمـع البيانـات أمـام اختبـار الأمـان
والخصوصية
لا تمت لأي سبب غبي»… هي العبارة الأكثر ترداداً على لسان بيتر»
ــة ــز» وجامع ــس براي ــس «إك ــال ومؤس ــد رواد الأعم ــديس، أح ديامان
«سينغولاريتي». ويستشرف بيتر وكثيرون مثله ثورة فعلية في مجال
الرعاية الصحية يتيحها ما تم إحرازه من تقدم غير مسبوق وسريع في
مجال الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى زيادة أعمار البشر بشكل
.كبير

مع تطلعنا إلى العقد المقبل يحمل إدماج الذكاء الاصطناعي بمجال
الرعاية الصحية وعداً بإحداث تحول جذري في تقنيات التشخيص الطبي،
وتطوير العقاقير، والطب الذي يراعي فردية الحالات، ورعاية المرضى
عموماً. يستعرض هذا المقال التطورات المحتملة والواقعية التي
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم بها في مجال الرعاية الصحية،
.ويتبحر في كيفية قيام تلك الابتكارات بإعادة تشكيل مستقبل الطب

الذكاء الاصطناعي وتطوير العقاقير
لعل أهم التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي هي تلك التي تنعكس
على مجال اكتشاف العقاقير وتطويرها. وتزداد مهارة خوارزميات
الذكاء الاصطناعي باستمرار في تدقيق مجموعات البيانات، ومن المرجح
أن تصبح قادرة على توقع العلاقة بين الأمراض والأهداف الحيوية
البيولوجية، والمركبات الأصلية وتلك المقلّدة. وربما يعني ذلك
أيضاً إمكانيات التعرف على الأهداف المحتملة لعقار جديد، وطرق
تصنيع العقاقير المقترحة الملائمة على نحو أسرع وبشكل مختلف عن
الطرق التقليدية. إذا كتب النجاح لهذه الجهود، أو عندما تنجح
فعلياً، من المتوقع أن يوفر الذكاء الاصطناعي الوقت والتكلفة
.المرتبطة باكتشاف العقاقير

كذلك سوف يشهد المستقبل الأثر الهائل للذكاء الاصطناعي على التجارب
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السريرية، حيث سيجعلها أكثر فعالية ونجاحاً. يمكن للباحثين
استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المرضى
وتحديد المرشحين المناسبين للتجارب بوتيرة أسرع ودقة أكبر. ولا
ً أفضل للسكان يسرّع ذلك عملية الاختيار فحسب، بل يضمن أيضاً تمثيلا
في التجارب. فعلى المستوى العملي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يراقب
بيانات التجارب وقت حدوثها ما يسمح بتحديد المشكلات المحتملة أو
الأعراض الجانبية بشكل أسرع، ما من شأنه أن يزيد أمان العقاقير
الجديدة وفعاليتها. ونحن نشهد بالفعل محاولات أولية في هذا المجال
من خلال «توقع نتائج التجارب السريرية استناداً إلى اختيار الهدف
وتصميم التجارب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتعددة النماذج
«أليبر – 2023»، لتوقع نتيجة التجارب. سوف ترتفع إمكانيات التوقع
.بشكل كبير وتصبح هذه المسألة مفصلية في المرحلة المقبلة

وإلى ذلك، يتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي على أعتاب حقبة جديدة
في مجال العلاج الرقمي. فيما يلي بعض التدخلات العلاجية القائمة على
أدلة والتي تمت بمساعدة برامج عالية الجودة لمنع أو معالجة خلل
اعتلال أو مرض أو التعامل معه. يمكن أن تصبح التطبيقات والأجهزة
المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تقدم نصائح وعلاجات تناسب كل حالة
بشكل شخصي، أكثر فعالية وانتشاراً. لا يدعم هذا النهج العلاجات
التقليدية فحسب، بل يقدم أيضاً مسارات وأساليب جديدة للتعامل مع



الحالات المرضية المزمنة، والصحة النفسية، والأمراض المتعلقة بنمط
.الحياة

طب يتوافق مع فردية الحالات
سوف تحدث قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل مجموعات كبيرة من
البيانات، ثورة في مجال الطب القادر على التوافق مع كل حالة بشكل
فردي. فمن خلال استخدام بيانات المرضى، بما في ذلك المعلومات
الوراثيـة، والمـؤشرات الحيويـة غيـر الجراحيـة، ونمـط الحيـاة،
والعوامل البيئية، وفحوص التصوير بالأشعة، يمكن للذكاء الاصطناعي
المساعدة في تحديد علاجات تناسب الأفراد بشكل شخصي. لا يحسّن هذا
النهج فعالية العلاجات فحسب، بل يساهم أيضاً في الحد من الآثار
الجانبية، فيمكن للأدوات المعززة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل أن
تتيح للأطباء السريريين اختيار العقاقير وبروتوكولات العلاج الأكثر
.فعالية استناداً إلى الوضع الصحي والحيوي الفريد لكل مريض

ً أيضاً في تقنيات من المرجح أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا
التشخيص، حيث يتم استخدام خوارزميات تعلم الآلة بالفعل في تفسير
الصور الطبية بمستوى من الدقة يرقى إلى مستوى الخبراء من البشر
إن لم يكن يفوقه. سوف تصبح تلك الوسائل التكنولوجية في المستقبل
أكثر تطوراً، ما يتيح تشخيصاً مبكراً ودقيقاً بدرجة أكبر لحالات
مثل السرطان، وأمراض القلب، والاضطرابات العصبية. كذلك قد يصبح
الحصول على أدوات التشخيص المعززة بالذكاء الاصطناعي عن بعد أسهل،
.وهو ما سوف يجسر الهوة المتصلة بإتاحة وتوفير الرعاية الصحية

الفعالية العملية في الرعاية الصحية
لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الفعالية العملية من داخل أنظمة
الرعاية الصحية. فيمكن أن تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي مقدمي
الرعاية الصحية على توفير مستوى أفضل من الرعاية، بدءاً بالاستغلال
ً إلى إدارة بيانات المرضى الأمثل لأداء العمل في المستشفيات وصولا
وتوقع معدلات دخولهم إلى المستشفيات، من خلال إدارة أفضل للموارد
والتخطيط. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحديداً تنفيذ المهام
الإدارية مثل وضع الجداول، وإصدار الفواتير، وإدارة ملفات المرضى
آلياً، مما يخفف من العبء الإداري الواقع على كاهل الموظفين،
ويتيح لهم التركيز بدرجة أكبر على العناية بالمرضى. لا يحسّن هذا
القدر الأكبر من الفعالية نتائج المرضى فقط، بل يمكنه أيضاً الحد



.من التكلفة الإجمالية لعملية تقديم الرعاية الصحية

إلى جانب ذلك، سوف يعزز دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية
المقدّمة عن بعد، ومتابعة المرضى عن بعد، عملية تقديم الرعاية
الصحية. كذلك يمكن لمنصات الخدمات الطبية المقدّمة عن بعد
والمعـززة بالذكـاء الاصـطناعي تقـديم تشخيصـات أوليـة، والتوصـية
بخيارات علاجية، بل وحتى توقع درجة خطورة الحالات الطبية. وتتيح
الأجهــزة، التــي يمكــن ارتــداؤها والمعــززة بخوارزميــات الذكــاء
الاصطناعي، متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل متواصل وتزويد مقدمي
الرعاية الصحية ببيانات فورية مع احتمالات التدخل المبكر في حالة
.وجود أي خلل أو انحراف

تحديات في التنفيذ والدمج
والواقع أنه وعلى رغم التفاؤل المحيط باستخدام الذكاء الاصطناعي
في مجال الرعاية الصحية، هناك تحديات كبرى في عملية التنفيذ
والدمج، تشمل الحاجة إلى بيانات معيارية ذات جودة عالية تضمن
توافق التشغيل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة وقواعد بيانات
ً عن التدريب المستمر لموظفي الرعاية الصحية الرعاية الصحية، فضلا
مـن أجـل العمـل علـى نحـو متوافـق مـع وسائـل الذكـاء الاصـطناعي
التكنولوجية. إضافة إلى ذلك تعدّ معالجة التحديات التنظيمية
وضمان التوافق مع معايير الرعاية الصحية من الأمور الضرورية لإتاحة
.الاستخدام الآمن والفعّال للذكاء الاصطناعي في تلك المجالات

كذلك تتسم الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن
أهمية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بضمان شفافية وحيادية كل أنظمة
الذكاء الاصطناعي وقابليتها للتفسير من الأمور الضرورية لقبولها
.وفعاليتها في ظروف مجال الرعاية الصحية

ربما يتمثل التحدي الأكبر في عدم جعل أوجه التقدم، التي يتم
تحقيقها باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مقيدة
ومقتصرة على تحسين حياة الأثرياء فحسب. سوف يتم الشعور بالأثر
الحقيقي لأدوات الرعاية الصحية التحويلية عندما يتمكن العامّة من
الاستفادة منها. ومن اللازم محو الأمية التكنولوجية، وإتاحة الوسائل
بتكلفة مقبولة، وسدّ الثغرات المتعلقة بالوصول إليها، ويتطلب هذا
تعاونـاً بيـن القطـاع الحكـومي والجهـات المدافعـة عـن المرضـى
والمؤسسات التي تستطيع تيسير وصول الوسائل التكنولوجية المعززة
بالذكاء الاصطناعي إلى الدول والمجتمعات المحرومة على المستويين



.الكلي والجزئي

ختاماً، ومع تطلعنا نحو المستقبل نجد أن قدرة الذكاء الاصطناعي
على إحداث تحول في حياة البشر هائلة، فهو لا يعد بتعزيز فعالية
وكفاءة العلاج فحسب، بل أيضاً بالمساهمة في تقديم رعاية صحية أكثر
توافقاً مع الحالات بشكل شخصي، وأكثر تمركزاً حول المريض، حيث
يمكن للوقاية أن تضطلع بدور أكبر. مع ذلك سوف يتطلب تحقيق هذه
ً حريصاً وحذراً مع التحديات الفنية والأخلاقية الإمكانية تعاملا
والتنظيمية. هذا التفاؤل الذي يغمرني يجعلني متيقناً من أن
الذكاء الاصطناعي سيكون له أثر كبير على طول أعمار البشر. لذا سوف
.أتبّع نصيحة بيتر ديامانديس وأحاول ألا أموت لسبب غبي

هشام حمادة
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